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فيلم سيرجيو.. صور متناثرة تخرج من تحت الأنقاض

سيرة ممثل الأمم المتحدة الذي أراد صنع مستقبل جديد للعراق

 يمكننا اعتبار ســـيرة ســـيرجيو دي 
ميلـــو منجزا ســـينمائيا جديدا لســـيرة 
ذاتية دراميـــة بامتياز، ســـيرة فيها من 
النجاح  وقصـــص  والأوجـــاع  الأســـرار 
والمغامـــرة والحـــب والعاطفـــة الشـــيء 

الكثير.
ســـيرجيو دي ميلو رجل السياســـة 
البـــارع الـــذي لا يـــكاد يترك ســـاحة من 
ســـاحات الصراع مـــن حـــول العالم إلا 
وكان له حضور في نقاطها الساخنة، ولا 
يـــكاد يغيب صوت الرصـــاص وأصوات 
الضحايا وصراخ الساســـة وصراعاتهم 

عن ذاكرته قط.
إلـــى  فالســـودان  بنغلاديـــش  مـــن 
موزمبيـــق ثم إلى لبنـــان فالبيرو ثم إلى 
كمبوديـــا فالبوســـنة مرورا بكوســـوفو 
وتيمور الشـــرقية وإندونيســـيا وانتهاء 
بالعراق، حيث لقي حتفه وانطفأ صوته 
الشـــجاع إلى الأبـــد، تلك هـــي محطات 
ســـيرجيو ويوميـــات حياتـــه فـــي الأمم 

المتحدة.

لا شـــك أنها حياة ثريـــة وغزيرة لكن 
الســـؤال هو كيف ســـتظهر فصولها في 
فيلم سيرجيو، وكيف وماذا سوف ينتقي 
المخرج منها في إطار سيرة ذاتية فريدة 
من نوعها؟ ســـؤال برســـم المخرج كريك 
باركر، مخرج هذا الفيلم من خلال طريقة 
قراءتـــه لتلـــك الرحلة الشـــائقة وطريقة 

تقديمها إلى الشاشة.

34 عاما في ثلاث دقائق

 خلـــف شاشـــة معتمة نســـتمع إلى 
ســـيرجيو في مقابلة معـــه، حيث يُطلَب 
منه أن يختصر مســـيرته فيردّ ضاحكا، 
كيف لي أن أختصر مســـيرة 34 عاما في 

بضع دقائق؟
واقعيّا هي بالفعل سيرة ثرّة وغزيرة 
وكمـــا عرضنا لمحطّاتها الأساســـية لكن 
كاتب الســـيناريو والمخـــرج يبدو أنهما 
اكتفيـــا بســـاحتين مـــن ســـاحات عمل 
ســـيرجيو وهما العـــراق، حيـــث الموت 
المروّع تحـــت كابوس الغـــزو الأميركي، 
لهـــذا البلـــد ومـــن قبلها كانـــت محطته 

المهمة في تيمور الشرقية.
يظهر ســـيرجيو (يؤدي الدور الممثل 
واكنر مورا) فـــي مكتبه بصفته المفوّض 
السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة 
ويتحدث عن المعاناة الإنســـانية ومدّ يد 

العون ثم لتتجســـم تلك المعاناة بعد هذا 
المشـــهد مباشـــرة إلى واقعة تفجير مقر 
بعثـــة الأمم المتحدة فـــي العراقي في 19 
أغســـطس 2003 حيث ســـيكون سيرجيو 

هو من يعاني ويحتاج إلى العون.
تحت الركام والدخان وكتل الحجارة 
سوف يكون ســـيرجيو هناك هو وفريقه 
الأممـــي يلفظون أنفاســـهم بعـــد تفجير 
مقرّهـــم غيـــر المحصّـــن جيدا فـــي فندق 
القناة بشـــرقي بغـــداد ولمّا تـــزل دبّابات 
أميـــركا ومركبات جنودهـــا وقاصفاتها 
تصـــول وتجـــول في ذلـــك البلد ناشـــرة 
القتل والرعب وها قد طال ســـيرجيو من 

ذلك موت مؤكد.
إنـــه هناك تحت الأنقـــاض، يحتضر، 
الضابـــط الأميركـــي، يبلغ رؤســـاءه عن 
الضحايـــا الذيـــن ما زالـــوا أحياء تحت 
الأنقـــاض وأبرزهـــم ممثل الأمـــين العام 
ســـيرجيو، وأنه بالإمكان إنقاذه، لكن لن 
ينقذه أحد وســـوف يُتـــرَك لمصيره حتى 

يلفظ انفاسه.
 يســـتخدم المخرج معالجة سينمائية 
إشـــكالية فهو أولا سوف ينتقي ساحتين 
من ساحات عمل سيرجيو من بين العديد 
مـــن الســـاحات كمـــا ذكرنا ويســـترجع 
تفاصيل عملـــه في الســـاحتين فيما هو 
ينـــزف تحت الأنقـــاض، بمعنـــى أنه قد 
أمعن في استخدام الاستذكارات وتراوح 
الضخ الصوري ما بين مشـــاهد التفجير 
والدمـــاء وبـــين يوميات ســـيرجيو وهو 

يؤدي مهام عمله.
على خلفيـــة إعلان الرئيس الأميركي 
جورج بـــوش عن غزو العراق وإســـقاط 
نظام صدام حسين وإعلان بدء العمليات 
العســـكرية في هذا البلد يكون سيرجيو 
قد تســـلّم مهام عمله ممثلا للأمين العام 
في بغـــداد بعد مقابلة مع بوش نفســـه، 
وكأنّ بوش هو الأمين العام وهو من عينّ 

سيرجيو في المنصب.
ولقطات  وكثيـــف  متنـــوع  أرشـــيف 
وثائقيـــة ســـوف تنتهي بنـــا إلى لحظة 
وصول سيرجيو إلى العراق هو وفريقه 
ونـــزول طائرتـــه فـــي مطار بغـــداد، لكن 
ليس ذلـــك مطار بغداد، وهذا أول أخطاء 
الجغرافيا المكانية التي وقع فيها المخرج 
بالتصوير في الأردن على أساس أننا في 

العراق وفي بغداد تحديدا.

لا شك أن الاســـتهانة بعنصر المكان، 
الفضـــاء المحســـوس الـــذي تتفاعل معه 
الشـــخصية، هو خطـــأ إخراجي واضح، 
فطبيعـــة العمران على التـــلال والجبال 
الواطئـــة في الأردن هي غيرها في البيئة 
المنبســـطة الســـهلية – الصحراويـــة في 
العراق، وذلك مـــا لا يمكن التغاضي عنه 

أو التمويه عليه.
وفي صـــدد المـــكان الشـــبيه بالمكان 
العراقي فقد ســـبق وأن تم التصوير في 
مكان يشـــبه المكان البغـــدادي لفيلم آخر 
مـــن الأفلام التـــي تتحدث عـــن الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق وهـــو فيلـــم منطقة 
خضـــراء، حيـــث اكتشـــفنا أن أحياء في 
مدينة الصويرة المغربية تشبه مثيلاتها 
فـــي بعض أحيـــاء بغداد وهـــو ما نجح 
فيـــه الفيلم على خلاف هـــذا الفيلم الذي 

نتحدث عنه.

بين سيرجيو وبريمر

 يقـــدّم المخـــرج شـــخصية مهمة في 
تاريـــخ العراق مـــا بعد الاحتـــلال وهو 
الحاكـــم الأميركي للعـــراق بعد الاحتلال 
بـــول بريمر (الممثـــل برادلـــي ويتفورد) 
ومنـــذ البدايـــة يظهـــر أن الرجلين على 
طرفـــي نقيض فـــي مقاربتيهمـــا للأزمة 

العراقية.
بريمر هـــو الحاكم بأمره في العراق، 
يظهر محاطا بجيوش أميـــركا المدجّجة 
بالســـلاح فيعـــينّ ويعـــزل ما يشـــاء من 
العراقيين ويتصرف في ثروات العراقيين 
ويأمـــر بالقصف والقتـــل، ويتوّج مهمته 
بإعادة افتتاح أبشـــع ســـجن فـــي ذاكرة 

العراقيين وهو سجن أبوغريب.
في مشـــاهد مؤثرة تجمـــع بريمر مع 
ســـيرجيو يعلنهـــا الأخيـــر صراحة في 
وجه بريمر أنها ليســـت بادرة حسنة من 
طـــرف أميركا أن تقدّم للعراقيين ســـجنا 
ارتبط في أذهانهم بكل أشكال الفظاعات 

والموت.
من هنا ســـوف يخرج سيرجيو وهو 
علـــى خلاف مـــع بريمـــر ثم يتـــوّج ذلك 
بانزعـــاج بريمر من نجاح ســـيرجيو في 
مقابلة الســـيد علي السيســـتاني المرجع 
الشـــيعي الأعلى في العـــراق، وخروجه 
بتوصيات منه من أجل إجراء الانتخابات 

في العراق بينما لم يحظ بريمر بمثل ذلك 
الامتياز رغم محاولاته العديدة.

في مشـــهد آخر للســـجال والصراع 
الواضح بين الشخصيتين يرفض بريمر 
قطعيّا مشروع ســـيرجيو لإعادة الحياة 
المدنية إلى العراقيين من خلال انتخابات 
حرّة ونزيهة، بينما يقول ”إن مهمة الأمم 
المتحدة هي مساعدة الشعب العراقي لكي 
يتخلص من القوات المتعددة الجنسيات 

وأن يأخذ القرار بيده“.

الطريق الذي يسلكه سيرجيو ذهابا 
وإيابا لا تشاهد فيه إلا مشاهد اضطهاد 
العراقيـــين وإهانتهم من طـــرف القوات 
الأميركية ولهذا يقول سيرجيو بوضوح 
”إن الأمم المتحدة غير مرتبطة بما يجري 
في الشارع ونحن لسنا غطاء لممارسات 
أيّ جهة كانـــت، ولم نأت لنؤيد الولايات 

المتحدة“.
تصريحـــات قاســـية جعلـــت بريمر 
فـــي وضع تنمّر شـــديد وانزعاج واضح 
ولنتأمـــل هـــذا الحـــوار بـــين الرجلـــين 
نهايـــة  ســـتكون  كيـــف  لنتخيـــل  ثـــم 
العلاقـــة بينهمـــا والتي انتهـــت بمقتل 

سيرجيو.
 خلاصـــة ذلـــك الحـــوار أن بريمـــر 
يرفض إجـــراء أيّ انتخابات في العراق 
على خلاف مشروع الأمم المتحدة بكتابة 
دســـتور وانتخابات وتســـليم الســـلطة 
للعراقيين، ثم ما يثير حفيظة بريمر هو 
استعداد ســـيرجيو لتقديم تقرير مفصل 
إلى مجلـــس الأمن عـــن جرائـــم أميركا 
وانتهاكاتها في العراق وذلك أثناء نفس 

يوم اغتياله في التفجير.
 في وســـط الهلع وعشـــرات الوجوه 
الدامية ســـوف تكون هنالك فتاة شـــابة 
جميلة تلهج باســـم سيرجيو في سلسلة 

مشـــاهد مؤثرة وهي كارولينـــا (الممثلة 
آنا دي أرماس) وهي مســـاعدة سيرجيو 

للشؤون الاقتصادية وحبّه العظيم.
ســـوف نعود في مشـــاهد استرجاع 
إلى بدايـــات تعارف الاثنـــين في تيمور 
الشـــرقية والحـــب الجارف الذي نشـــأ 
بينهما هنـــاك ثم إصرارها على الانتقال 

مع سيرجيو إلى العراق.
لا شك أن منح مساحة واسعة لعلاقة 
الحب تلك قد استنفدت الكثير ممّا يمكن 
تقديمه عن ســـيرة سيرجيو، وواقعيّا لم 
تكن تلك اللقـــاءات الغرامية ذات أهمية 
كبيرة فـــي البناء الفيلمـــي وصولا إلى 
المشـــاهد الحميمية، وكأنهـــا فجوة في 
شـــخصية ســـيرجيو الذي ينشـــد اللذة 
فيما هـــو يقوم بمهامه لإنهـــاء الصراع 

بين تيمور الشرقية وأندونيسيا.
لكن في المقابـــل كان إيمان كارولينا 
ونجاحاته  وأدائه  ســـيرجيو  بشـــخص 
وتقـــديم بعض الاستشـــارات له والعمل 
إلـــى جانبه وصولا إلـــى العمل معه في 
بيئة خطيرة بالعراق، كل ذلك كان محطّة 
من محطّات ســـرجيو لولا التوسّع فيها 

وتقليص مساحة ما هو أهم.
ثـــم نأتـــي إلـــى مشـــاهد احتضـــار 
سيرجيو وهو تحت الأنقاض وهو الحل 
الإخراجي الذي تم استنفاده لتكراره في 

موازاة حلول أخرى.
 في هذه المشاهد ليس هنالك الكثير 
من الجـــدوى ما عـــدا تلميحـــا إلى علم 
الســـلطات الأميركيـــة بـــأن الرجل حيّ 
تحـــت الأنقـــاض، لكنها لـــم تفعل ما في 
وسعها لإنقاذه والأدهى والأمر أن بريمر 
يحضر إلى موقع الانفجار دون أن يفعل 
شيئا، وكأنه يريد أن يتأكد من التخلص 
مـــن خصـــم. اعتمد المخرج أســـلوبا في 
الســـرد الفيلمـــي قائما فـــي أغلبه على 
الاســـتذكارات، وهو حل شائع ومتداول 

ســـيرة  إظهـــار  بالإمـــكان  وكان 
سيرجيو والانتهاء منها بمشاهد 

التفجيـــر، لكن خطوط الســـرد 
تقاطعت بين مشاهد التفجير 
الشخصية  ســـيرجيو  وحياة 

وعلاقته الغرامية.
هذان الخطّان السرديان 

أضعفا الحبكة الدرامية 
الأساسية بأن سيرجيو صاحب 

قضية ومبدأ وليس مجرّد شخص 
يحمل نثارا مبعثرا من الذكريات 

ومن الواضح أن 
البحث في سيرة 

الشخصية 
بشكل معمّق لم 
يتحقق بما فيه 
الكفاية لغرض 
إنتاج خطوط 

سردية إضافية 
وحبكات 

ثانوية.
والحاصل 

أن سيرجيو 
دخل في 
مسيرة 
حياته 
معترك 

للعديد من 
الصراعات 

والمواقـــف الحـــادة، ولاســـيما فـــي بؤر 
التوتـــر التـــي عمـــل فيها وفـــي بيئات 
متفجّـــرة، ولربمـــا كان التركيـــز علـــى 
مهمتـــه في العـــراق مثلا هـــو الأجدى، 
لـــولا أن المخـــرج انتقل بنا إلـــى تيمور 
الشـــرقية ليؤســـس لخط عاطفي وخط 
ســـردي يرتبطـــان بمجريـــات الحيـــاة 

الشخصية.

حب في ساحات الحروب والنزاعات

صــــــور تجمع أزمنة وأماكن شــــــتى 
ــــــل كلمــــــات وحــــــروف متقاطعة،  مث
وعليك جمعهــــــا من أجل أن يتكامل 
المشهد في سيرة ذاتية تنتقل أمامنا 
ــــــخ إلى حياة  من الأرشــــــيف والتاري
بالصراعات.  ومليئة  صاخبة  يومية 
ــــــك هي ســــــينما الســــــيرة الذاتية  تل
ــــــي تحتل موقعا يجــــــاور الأنواع  الت
السينمائية الأخرى، وهو ما يؤكده 
فيلم سيرجيو للمخرج كريك باركر.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

رحلة سيرجيو دي ميلو من ساحات الحروب والصراعات إلى الشاشة

المخرج اعتمد أسلوبا في 

السرد الفيلمي قائما في 

أغلبه على الاستذكارات، 

 
ّ
وهو حل شائع ولكنه أضر

بالفيلم

ولد في 15 مارس 1948 في 

البرازيل.

درس في جامعة السوربون 

وحاصل على شهادتي 

دكتوراه في الفلسفة 

والعلوم الإنسانية.

بدأ العمل في الأمم المتحدة 

منذ العام 1969 في العديد 

ج في 
ّ

من الساحات، وتدر

العديد من المناصب حتى 

أصبح مساعدا للأمين العام 

للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين ثم مفوضا ساميا 

لحقوق الإنسان.

توفي في العراق في 19 

أغسطس 2003 في حادث 

تفجير إرهابي.

بعد وفاته انتهى 

دور الأمم 

المتحدة في 

العراق واشتعلت 

الحرب الأهلية.

سيرجيو دي ميلو

[

[

[

[

[

لاســـتذكارات، وهو حل شائع ومتداول 
ســـيرة  إظهـــار بالإمـــكان  كان 
والانتهاء منها بمشاهد سيرجيو

تفجيـــر، لكن خطوط الســـرد 
قاطعت بين مشاهد التفجير
الشخصية ســـيرجيو  حياة 

علاقته الغرامية.
هذان الخطّان السرديان

ضعفا الحبكة الدرامية 
لأساسية بأن سيرجيو صاحب 
ضية ومبدأ وليس مجرّد شخص
حمل نثارا مبعثرا من الذكريات 

من الواضح أن 
بحث في سيرة

شخصية 
شكل معمّق لم 
تحقق بما فيه 
كفاية لغرض
نتاج خطوط

سردية إضافية 
حبكات 

نوية.
الحاصل

ن سيرجيو 
خل في 
سيرة 
حياته 
عترك 
عديد من
لصراعات

أغسطس 2003 في حادث

تفجير إرهابي.

بعد وفاته انتهى

دور الأمم 

المتحدة في 

العراق واشتعلت 

الحرب الأهلية.

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

معالجة سينمائية إشكالية 

تسترجع تفاصيل عمل 

سيرجيو دي ميلو في تيمور 

الشرقية والعراق فيما هو ينزف 

تحت الأنقاض
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